
وجوه
الثلاثاء 2019/07/09

13السنة 42 العدد 11402
جزائري يطرح خيارا إسلاميا للتعايش مع العالم

محمد بن بريكة

الصوفية تغرس التسامح والإخوان يغرسون الصراعات

 راهـــن الأكاديمي والباحـــث في أصول 
الدين الجزائـــري محمد بـــن بريكة، طيلة 
مســـاره الفكري والبحثـــي، على الصوفية 
مـــن  والإنســـانية  للمســـلمين  كمخلّـــص 
دينيـــة  وكمرجعيـــة  والعنـــف،  التطـــرف 
لبـــلاده، ولم يتـــوان في تســـخير جهوده 
لتحويلها إلى مدرســـة تنهل منها شعوب 
المنطقة والإنســـانية جمعاء، قيم الاعتدال 
والتســـامح، ونبذ أفكار التشدد التي باتت 
تفرغها مختلف المذاهب والتيارات الدينية 
الزاحفـــة علـــى المنطقة، في ســـياق أجندة 

تفرضها صراعات براغماتية.
وقد فقدت المدرســـة الصوفية العالمية 
برحيل هـــذا العلامة الـــذراع القوية التي 
أخـــذت على عاتقها عمليـــة تصدير المنهج 
الدينـــي مـــن قوقعتـــه المحلية فـــي بلاده 
وفي دول المنطقـــة، والترويج له في العالم 
الغربـــي، كخيـــار لترميـــم صـــورة العالم 
الإســـلامي المشوهة هناك، بســـبب تنامي 
الظاهـــرة الإرهابية وتغلغل أفكار التطرف 

والعنف.

العقل النوراني

كان بـــن بريكة يقاتل من أجل إرســـاء 
الصوفيـــة،  والفلســـفة  الفكـــر  قواعـــد 
لاســـتعادة قيم الاعتـــدال والتســـامح في 
المجتمـــع الإســـلامي، والوقـــوف في وجه 
المدّ المتســـارع لمختلف التيارات والمذاهب 
التـــي أفقدت المســـلمين صفات التماســـك 
والتلاحـــم، وقدمت للعالم صورة مشـــوهة 
عنهم، تبقى مصدر غذاء للتيارات المتطرفة 

والإسلاموفوبيا.
ولأن الرجـــل الذي غادر الحياة في قمة 
العطاء عـــن 61 عاما، أصيـــل منطقة المقر 
العـــام للطريقة التيجانيـــة، فقد كان قريبا 
من تلمـــس عمق المذهب الصوفي، وتفتقت 
بمرور الوقت مداركه على الفكر والفلسفة 
الصوفيـــة، منذ ولوجـــه التعليم الجامعي 
بالجزائـــر العاصمـــة، كأســـتاذ وباحـــث 
فـــي أصول الديـــن، فألف وكتـــب وحاضر 
ونشـــر في بلاده وفي مختلف ربوع العالم 

الإسلامي والغربي.
ورغـــم ما أحيـــط بالمـــدارس الصوفية 
مـــن انغلاق وتقوقـــع وتقاليـــد بالية، فقد 
تحولـــت في بدايـــات القـــرن الماضي، إلى 

وجهة لانتقادات التيار الإصلاحي المتمثل 
فـــي ”جمعية علمـــاء المســـلمين“، بدعوى 
التعاطـــي الســـلبي مع الاســـتعمار، إلا أن 
المنظّر الراحل بن بريكة، اســـتطاع تطهير 
الكثير من المفاهيم والتصورات، وأرســـى 
قواعـــد مدرســـة معترف بها فـــي مختلف 

المحافل الإسلامية والغربية.
ويجـــزم صاحب العديد مـــن المؤلفات 
الدســـمة، على غرار ”موســـوعة التصوف 
الصوفية“،  الأعمال  و“جمهرة  الإسلامي“، 
و“التصـــوف الإســـلامي مـــن الرمـــز إلى 
العرفـــان“، بـــأن الفلســـفة الصوفيـــة هي 
صمـــام الأمـــن الاجتماعـــي والدينـــي في 
المجتمعات الإسلامية، وعامل للتقارب بين 
الحضارات والأديان الأخرى، في ظل تمدد 
الأفكار والتصورات المتطرفة والإقصائية.

واستشـــعر الرجـــل خطـــورة تهميش 
الفكر الصوفي مـــن المنظومة الوطنية، في 
الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة بني 
ميزاب (-2013 2014) بســـبب التعصب بين 
أتبـــاع المذهبين المالكـــي والإباضي، الذي 
تحوّل حينها الى مواجهات وعداوات بين 
الطائفتين، طـــوت صفحة ثمانية قرون من 

التعايش بينهما.
واعتبـــر أن الخطاب المتشـــدد لبعض 
المذاهب الدخيلة هو الذي ســـاهم في حالة 
التفكك فـــي العالـــم الإســـلامي، فالفتوى 
الدينية التي أطلقهـــا زعيم التيار المدخلي 
في الجزائر عام 2018، محمد علي فركوس، 
حول تكفير جميع المـــدارس والمذاهب هي 
انـــزلاق خطير يزيد من تعقيـــد أزمة الأمن 
الاجتماعـــي، وأمـــرٌ يدعـــو إلى  القومـــي 
الاهتمام بالصوفية كمرجعية دينية تكرّس 

الاعتدال والتسامح.

الأمن الوطني والإسلامي

يرى بـــن بريكة أن ”حمايـــة المرجعية 
الدينيـــة الجزائرية تدخل في صميم الأمن 
القومي والوطني، على اعتبار أن الاختراق 
الفقهـــي يمهـــد الطريـــق أمـــام الاختراق 
السياسي والاقتصادي للدولة التي انبثق 
منها الفكر الدينـــي المختلف عن المرجعية 
الوطنيـــة، إذ يمكن أن تثير عدم اســـتقرار 

اجتماعي وعرقي وسياسي في البلاد“.
أخـــذ بـــن بريكـــة يحـــذّر مـــن تغلغل 
التيـــارات الدينية المتشـــددة في المنظومة 
التعليمية، وتحويلها المدرســـة الجزائرية 
إلـــى حاضنـــة لرعايـــة وتخريـــج أجيـــال 
الأول  الوعـــاء  يمثلـــون  المتطرفـــين  مـــن 

للمجموعـــات الدمويـــة، وداعيا في المقابل 
إلـــى إيـــلاء الأهميـــة اللازمـــة للصوفيـــة 
كمدرســـة دينية تمثـــل المرجعيـــة الدينية 
العريقـــة للجزائريين، وتحصينا للبلاد من 

أفكار التطرف والإرهاب.
في إحدى شروحاته الواضحة والهامة 
حول الكيفية التي يعمل بها التطرف، قال 
بن بريكة إن الســـلفيين يقومون بســـحب 
المصاحـــف المكتوبـــة بروايـــة حفـــص من 
مصاحـــف  بدلهـــا  ويضعـــون  المســـاجد 
تهمـــة  يلصقـــوا  أن  و“يحاولـــون  ورش، 
البدعـــة والشـــرك برموز التصـــوف وبكل 
مـــن خالفهم في المنهج والســـلوك، وفرض 
كتـــب الحديث التي ألفها مشـــايخهم على 
الطلبة في الجامعات وعلى الباحثين، وفي 
المكتبـــات والمســـاجد، واســـتيراد الفتوى 
مـــن المشـــرق العربي، والالتـــزام بلباس لا 
علاقـــة له بأصالـــة الجزائريـــين، والادعاء 
بأنـــه لباس الســـنة“. وأضـــاف ”حتى أن 
بعضهم ألـــزم الصبيان علـــى ارتداء هذه 
الألبسة وحرمهم من الاستمتاع بطفولتهم 
وبراءتهم، فضلا عـــن إحياء المولد النبوي 
والدروس،  والكتـــب  بالمطويات  الشـــريف 
الجهـــري  الجماعـــي  الاحتفـــال  ومنـــع 
بالمناســـبات الدينية الكبـــرى، ومنع قراءة 
القرآن جماعة، واســـتخدام العنف لفرض 
هـــذه القناعات على الجماهير الوســـطية 
المســـلمة، والتســـبب في فوضـــى الفتوى 
بســـبب مخالفتهم الدائمة لما عليه الشعب 
الجزائـــري مـــن التـــزام بالمذهـــب المالكي 

وأحكامه“.
ومع ذلـــك لم يتوقف في مســـيرته عن 
دعوة الحوار وعـــدم الإقصاء بين مختلف 
التيارات والمدارس، وحتى من كان يرفض 
إطـــلاق وصف ”التيـــار الســـلفي“ عليهم، 
خصهـــم بضـــرورة احتـــرام الآخرين رغم 
مواقفهـــم القطعيـــة تجـــاه مـــن يخالفهم، 
ولاســـيما أتبـــاع التصـــوف الذيـــن أفتى 
زعيمهـــم محمد علـــي فركـــوس، بـ“كفرهم 
وخروجهـــم مـــن الملـــة المحمديـــة“. وظل 
متمسكا بضرورة عدم إلحاق أصحاب زي 
ومظهر وســـلوك معين يزعمـــون الانفراد 

بفهم النص الديني، بالسلفية كمدرسة 
بنفسها  تســـامت  وأخلاقية  إيمانية 

لتقـــديم الصـــورة الحقيقية للدين 
الإســـلامي ولم تُبـــد أيّ تزمت أو 

غلوّ يثيـــر المحاذير أو المفاهيم 
المجتمعـــات  لـــدى  الخاطئـــة 

الأخرى.
واعتبـــر أن ”الزوايـــا 

هـــي  الصوفيـــة  والطـــرق 
التي بنت الدولة الجزائرية 
الحديثـــة مـــع الأميـــر عبد 

القـــادر ثـــم دافعت عـــن كيان 
هـــذه الدولـــة، مـــن خـــلال الثورات 

الشـــعبية التي قادهـــا كل من فاطمة 
نسومر والمقراني والشيخ الحداد، ولا 

يخفى دور الزوايا والطرق الصوفية في 
تحقيق الاســـتقرار، وهنا لا بدّ أن نشـــير 
إلـــى مرحلة مهمة مرت بهـــا البلاد، وهي 
العشـــرية الحمراء، حيث لـــم يتورط أيّ 
واحد ممن ينتسبون إلى الزوايا والطرق 
الصوفيـــة في ســـفك دمـــاء الجزائريين، 
وهـــذا دليل على التربية الســـليمة التي 

تضمنها الزوايا للأجيال“.
وتؤكـــد هـــذه الإفـــادة التـــي يجمع 
عليهـــا الجزائريـــون ووقائع العشـــرية 
والمتســـامحة  المعتدلة  الطبيعة  الدموية، 

لخريجي المدرسة الصوفية دينيا وأخلاقيا 
واجتماعيـــا، في الحين الـــذي انحرف فيه 
أتبـــاع تيـــارات أخرى، ترى فـــي الانغلاق 
علـــى نفســـها وتبني الخطـــاب الإقصائي 
الحقيقيـــة  الصـــورة  هـــو  والتكفيـــري، 
للإســـلام، مما جرّ البلاد إلـــى أتون حرب 

أهلية أدّت بحياة ربع مليون.

المدينة الصوفية

وإذ خلّـــف رحيل فيلســـوف المدرســـة 
الصوفيـــة فراغا كبيرا فـــي الجزائر وفي 
عمـــوم العالم الذي يتبنـــى الفكر الصوفي 
وخاصة في أفريقيا وشمال أفريقيا وبعض 
دول المشرق العربي، فإن الرجل ترك وراءه 
أفكارا وتصـــورات لإخـــراج الصوفية من 
صورتهـــا النمطيـــة وحتـــى مـــن الدعاية 
المضادة لها، إلى مصاف تيار ديني وفكري 
وفلســـفي منظـــم بمؤسســـاته وهياكلـــه، 
ليكون بديلا حقيقيا للعالم الإســـلامي في 
معركة الصراعات الأيديولوجية والمذهبية 

المحتدمة.
ويعتبر تشـــييد المدينـــة الصوفية في 
بلدة عين ماضي بمحافظة الأغواط، من بين 
الاقتراحات التي اشـــتغل عليها بن بريكة 
لتكون عاصمـــة عالمية للطريقة التيجانية، 
ورافدا سياحيا واقتصاديا للبلاد، ووجهة 
لنحـــو 350 مليـــون تيجانـــي فـــي العالم، 
ولـــم تكن كلفتها تتجاوز ســـقف 50 مليون 

دولار، على أن يتم تجهيزها بكل 
المرافـــق العامـــة والعلميـــة 
من  الخدمـــات،  ومختلـــف 
جامعة ومستشـــفى وبرج 

وأسواق.
وذهـــب الـــى أبعد من 

ذلـــك حـــين كان يرى أن 
العاصمـــة العالميـــة 

للطريقـــة 

ورقـــة  ســـتكون  التيجانيـــة،  الصوفيـــة 
دبلوماســـية لحلحلة الكثير من المشـــاكل 
والأزمـــات فـــي أقطـــار عديدة، ولاســـيما 
دارفـــور ودول الجـــوار الأفريقي، قياســـا 
بما تملكـــه الطريقة من تأثيـــر ونفوذ وما 
يحظى به شـــيوخها من احترام، يمكن أن 
يساهم في إشاعة قيم الاعتدال والتسامح 

في المنطقة.
ورغـــم أنه كان على حالـــة من التناغم 
مع الســـلطة في مسألة النهوض بالمدرسة 
الصوفية، حتى تكون بديلا لقوى الإسلام 
السياســـي، إلا أن محمد بن بريكة لم يكن 
يخفي امتعاضه من الولاءات الخفية داخل 
مراكز القرار التي كانت تنحاز لهذا التيار 
أو ذاك، ولا تنسجم مع خطاب هرم السلطة 
في التأســـيس لمرجعية دينية محلية لسدّ 
المنافذ أمام نشطاء التيارات الأخرى، وكان 
انزعاجـــه واضحا مـــن تغلغل الســـلفيين 
والإخـــوان فـــي قطـــاع التربيـــة والتعليم 
والسماح لرموز متشـــدّدة في بث أفكارها 
المتطرفة بالمدارس والجامعات، والإشـــارة 
هنا إلى زعيمي التيار السلفي محمد علي 
فركوس والعيد شـــريف، اللذين يدرســـان 
علـــوم الشـــريعة فـــي جامعـــة الجزائـــر، 
وينشـــطان بـــكل حريـــة رغـــم انزلاقـــات 

خطابهما التكفيري في العديد من المرات.
ومع ذلـــك كان الراحل متفائلا بشـــأن 
مســـتقبل الصوفيـــة فـــي العالـــم، مراهنا 
في ذلـــك علـــى قدرتها علـــى التعايش مع 
الإفرازات  بعـــد  خاصة  العالم، 
التـــي طرحتهـــا 11 
وقبلها   ،  2001 سبتمبر 
في  الدموية  العشـــرية 
بلاده وتمـــدد الظاهرة 
الإرهابيـــة فـــي ربـــوع 
المعمـــورة، وهو ما دفع 
غير  وحتـــى  المســـلمين 
المســـلمين إلـــى التنقيب 
الإســـلامي  العمـــق  فـــي 
عـــن المدارس التي تشـــيع 
قيـــم الاعتدال والتســـامح 

والسلام.
محاضراته  في  وأرجع 
لمختلفـــة  ا
أسباب 

التمـــدد التدريجـــي للفكـــر الصوفـــي في 
الســـنوات الأخيرة، إلى نتائج المعاناة من 
مظاهـــر الغلو الديني والتطـــرف الفكري، 
اللذين دفعا الناس في الجزائر وفي غيرها 
إلى البحث والانسجام مع الحياة الروحية 
في الإســـلام، ممثلة في الطـــرق الصوفية 
للاعتـــدال  مثـــالا  باعتبارهـــا  والزوايـــا، 
والوسطية والإخاء والسلام والوئام، وما 

إليها من مظاهر.

واعتبر أن الطرق الصوفية ظلت دائما 
تمثل رافدا من روافد الشخصية الوطنية، 
التحريريـــة  الثـــورة  فـــي  دورا  ولعبـــت 
المباركـــة، وأن ظهـــور الدولـــة الجزائرية 
الحديثة على يد الأمير عبدالقادر المعروف 
بتصوفه، ســـاهم في تشـــكل هذا الرصيد 
المتراكـــم، الذي رغم تحييده في مرحلة ما، 
كان طبيعيـــا أن يعود إلى مكانه الطبيعي، 
خاصة بعد الظروف والتطورات المذكورة.

ضد الإسلام السياسي

أن  رأى  الصوفيـــة  المدرســـة  فقيـــد   
الخلاف بين الإســـلام السياسي والإسلام 
الصوفـــي خلاف يتمثل فـــي نقطة واحدة، 
حيث يقـــول الإســـلام السياســـي أعطني 
منبـــرا، أي مقعدا في البرلمان أو الحكومة، 
وأنا أغيّر المجتمـــع، بينما الصوفي يقول 
أعطنـــي فردا لأربيّه تربية صالحة فيصلح 

المجتمع.
ذلـــك  علـــى  ويســـتدل 
التي  القادرية،  بالطريقـــة 
الطـــرق  أولـــى  تعتبـــر 
فـــي  تأسيســـا  الصوفيـــة 
تاريـــخ الإســـلام، ويـــرى أنها 
ليســـت طريقة في العبادة فقط، 
وإنما هـــي اجتهاد فـــي التربية 
أيضـــا، وإذا كان الحديـــث اليـــوم 
عن مناهـــج التربية في علم النفس 
الاستبطاني وعلم نفس الطفل، وعلم 
نفس المرأة وغير ذلـــك، فهي مناهج 

تتعلق بمراتب وأطوار معينة.
إن الفقيد يعتبر الطرق الشاذلية 
القادريـــة  والبكائيـــة  والقادريـــة 
والسنوسية أو النقشبندية، مدارس 
للتربية الروحية والنفســـية، وعليه 
يخلص إلـــى أن الصوفية هي منهاج 
تربـــوي قائم بذاته، وليـــس طريقة في 

العبادة فقط.

[ رحيــــل بن بريكة يُفقد المدرســــة الصوفية العالميــــة الذراع القوية التي أخذت على عاتقهــــا عملية تصدير المنهج 
الديني من قوقعته المحلية في بلاده وفي دول المنطقة، والترويج له في العالم الغربي.

[ حالة التناغم مع الســــلطة في مســــألة النهوض بالمدرســــة الصوفية، حتى تكون بديلا لقوى الإســــلام السياسي، لم تجعل بن بريكة يخفي امتعاضه 
من الولاءات الخفية داخل مراكز القرار التي كانت تنحاز لهذا التيار أو ذاك.

[ إرســــاء قواعد الفكر والفلســــفة الصوفية يهدف لاســــتعادة قيم الاعتدال والتســــامح 
في المجتمع الإسلامي، والوقوف في وجه المدّ المتسارع للتطرف.

حماية المرجعية الدينية الجزائرية 

تدخل في صميم الأمن القومي 

والوطني، حسبما يقول بن بريكة 

على اعتبار أن {الاختراق الفقهي 

يمهد الطريق أمام الاختراق 

السياسي والاقتصادي للدولة التي 

انبثق منها الفكر الديني المختلف 

عن المرجعية الوطنية، إذ يمكن أن 

تثير عدم استقرار اجتماعي وعرقي 

وسياسي في البلاد}

ــتخدام العنف لفرض
 الجماهير الوســـطية
ب في فوضـــى الفتوى
لدائمة لما عليه الشعب
ــزام بالمذهـــب المالكي

وقف في مســـيرته عن
م الإقصاء بين مختلف
وحتى من كان يرفض
عليهم، ـــار الســـلفي“
احتـــرام الآخرين رغم
تجـــاه مـــن يخالفهم،
تصـــوف الذيـــن أفتى
فركـــوس، بـ“كفرهم ي
لـــة المحمديـــة“. وظل
دم إلحاق أصحاب زي
ين يزعمـــون الانفراد 

بالسلفية كمدرسة 
بنفسها ســـامت
لحقيقية للدين 
أيّ تزمت أو
أو المفاهيم
جتمعـــات

وايـــا 
هـــي ة 
لجزائرية
ـــر عبد
عـــن كيان

خـــلال الثورات 
هـــا كل من فاطمة
لشيخ الحداد، ولا
لطرق الصوفية في

وهنا لا بدّ أن نشـــير 
رت بهـــا البلاد، وهي
حيث لـــم يتورط أيّ
 إلى الزوايا والطرق
ك دمـــاء الجزائريين، 
ربية الســـليمة التي

جيال“.
لإفـــادة التـــي يجمع

ن ووقائع العشـــرية 
والمتســـامحة لمعتدلة

لتكون عاصمـــة عالمية للطريقة التيجانية، 
ورافدا سياحيا واقتصاديا للبلاد، ووجهة 
العالم،  فـــي 350 مليـــون تيجانـــي لنحـــو
0ولـــم تكن كلفتها تتجاوز ســـقف50 مليون 

دولار، على أن يتم تجهيزها بكل 
المرافـــق العامـــة والعلميـــة 
من الخدمـــات،  ومختلـــف 
جامعة ومستشـــفى وبرج 

وأسواق.
وذهـــب الـــى أبعد من 
ذلـــك حـــين كان يرى أن

العاصمـــة العالميـــة 
للطريقـــة

خطابهما التكفيري في العديد من المرات.
ومع ذلـــك كان الراحل متفائلا بشـــأن
العالـــم، مراهنا مســـتقبل الصوفيـــة فـــي
في ذلـــك علـــى قدرتها علـــى التعايش مع
الإفرازات بعـــد  خاصة  العالم، 
التـــي طرحتهـــا 11
وقبلها  ، 2001 سبتمبر
في الدموية  العشـــرية 
بلاده وتمـــدد الظاهرة
الإرهابيـــة فـــي ربـــوع
المعمـــورة، وهو ما دفع
غير وحتـــى  المســـلمين 
المســـلمين إلـــى التنقيب
الإســـلامي العمـــق  فـــي 
عـــن المدارس التي تشـــيع
قيـــم الاعتدال والتســـامح

والسلام.
محاضراته في  وأرجع 
لمختلفـــة ا
أسباب

واعتبر أن الطرق
تمثل رافدا من روافد
فـــي دورا  ولعبـــت 
المباركـــة، وأن ظهـــو
الحديثة على يد الأمي
بتصوفه، ســـاهم في
المتراكـــم، الذي رغم تح
كان طبيعيـــا أن يعود
خاصة بعد الظروف و

ضد الإسلام السي

المدرســـة فقيـــد 
الخلاف بين الإســـلام
الصوفـــي خلاف يتم
حيث يقـــول الإســـلا
منبـــرا، أي مقعدا في
وأنا أغيّر المجتمـــع،
أعطنـــي فردا لأربيّه ت

المجتمع.
وي
بالطر
تعتبـ
الصوف
تاريـــخ الإ
ليســـت طر
وإنما هـــي
أيضـــا، وإذا
عن مناهـــج ال
الاستبطاني وع
نفس المرأة وغي
تتعلق بمراتب و
إن الفقيد يع
وا والقادريـــة 
والسنوسية أو
للتربية الروحي
يخلص إلـــى أن
تربـــوي قائم بذات

العبادة فقط.

تثير عدم استقرار

وسياسي في البلاد

صابر بليدي

و ن ي ي

صحافي جزائري
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